
يطــــانيون يتهمــــون كــــاميرون بــــالرضوخ بر
للسعودية والإمارات

, مايو  | كتبه نون بوست

وقعــت مجموعــة مــن النشطــاء السياســيين والإعلاميين والنقــابيين وقــادة الــرأي البريطــانيين علــى
عريضــة رفــض لقــرار رئيــس الــوزراء البريطــاني “ديفيــد كــاميرون” القــاضي بفتــح تحقيــق حــول جماعــة

“الإخوان المسلمين” في بريطانيا.

وفي العريضة التي نشرتها صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، عبر الموقعون عن عميق قلقهم من هذا
يــة البريطانيــة، حيــث قــالوا: “نقــر نحــن الإجــراء، معتبريــن المــضي في هــذا التحقيــق مخالفًــا لقيــم الحر
الموقعـون أدنـاه أننـا نشعـر بعميـق القلـق حيـال قـرار رئيـس الـوزراء، بفتـح تحقيـق حـول نشـاط جماعـة
الإخـوان المسـلمين داخـل وخـا بريطانيـا، وينبـع هـذا القلـق مـن أن إجـراء مثـل هـذا التحقيـق يمثـل
كًــا يــة والليبراليــة، الــتي تعــارفت عليهــا بريطانيــا منــذ القــدم، بــل إنــه يعــد انتها تهديــدًا لكــل قيــم الحر

لحقوق الإنسان”.

وعبر النشطاء عن عدم رضاهم عن فتح هذا التحقيق بناء على رغبات دول تفتقر إلى الديموقراطية:
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“نحـــن نشعـــر بـــالقلق البـــالغ إزاء هـــذا التحقيـــق، لأنـــه ربمـــا فتـــح نتيجـــة لضغـــط الحكومـــات غـــير
الديموقراطية، مثل حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن
يـة تعويـق الممارسـات القانونيـة الـتي يتيحهـا النظـام الـديموقراطي، لـذا غـير المقبـول السـماح للديكتاتور

يمكن اعتبار ما قام به رئيس الوزراء سابقة خطيرة ليس لها مثيل في التاريخ”.

وحسب ما نشره موقع العربي الجديد، فقد أشارت العريضة إلى أن هذا التحقيق، الذي يترأسه سفير
بريطانيــا في المملكــة الســعودية، “يــأتي في وقــت تعــاني فيــه الجماعــة مــن صــنوف التعذيــب والتنكيــل
والاضطهـاد في مصر، علـى يـد السـلطات العسـكرية، وعلـى الرغـم مـن فـوز مرشـح الجماعـة بمنصـب
الرئيس في الانتخابات الديموقراطية الوحيدة التي شهدتها مصر، فقد أطيح به، ثم قُتل المئات من
أعضاء الجماعة، وحكم بإعدام ما يربو على الألف من أعضائها، بعد محاكمات أقل ما توصف به
أنها هزلية، كما سُجن عشرات الآلاف منهم، ومع كل هذا التزمت الحكومة البريطانية الصمت إزاء

هذه الممارسات القمعية مما يدعو إلى الدهشة”.

ودعــت العريضــة إلى النظــر بإنصــاف إلى ســلوك الجماعــة و”أن يكــون مــا يحــدد ســياسة الحكومــة
البريطانية تجاهها وتجاه الجماعات المماثلة، هو نشاطها، وقدرتها على الانخراط في الحياة السياسية
ــة مــع ــة، والتحالفــات الاستراتيجي ــارات السياســية الخارجي ــدلاً مــن أن تكــون الاعتب ــة، ب الديموقراطي

الحكومات الأخرى، هما فقط عوامل الحسم”.

وأشــارت العريضــة إلى أن “الإخــوان المســلمين” هــي جماعــة سياســية معــترف بهــا، وبالتــالي فهــي
منخرطة في الحياة السياسية الديموقراطية في العديد من الدول، ومنبع قلقنا من أن السبب وراء
استهدافها هو سبب سياسي بحت، وليس له أدنى صلة بالدواعي الأمنية المزعومة، إذ يمكن للقاصي
كًـا فاضحًـا لحقـوق الإنسـان والـداني التمييز بسـهولة أن اضطهـاد أي جماعـة لهـذا السـبب، يعـد انتها

ومبادئ الديموقراطية”.

وتحــدثت العريضــة عــن أنصــار ومؤيــدي “الإخــوان” في بريطانيــا، قائلــة: “لقــد انتــشروا وتغلغلــوا في
القاعدة العامة للأنشطة الاجتماعية والمدنية، وتعد محاولة مراقبة نشاطهم السلمي محض تهديد
يــن، إن القيــام بــإجراء هــذا التحقيــق، في مثــل هــذا الــوقت الحــ الــذي تــواجه فيــه يــات الآخر لحر
المنظمات الإسلامية الكثير من النقد والكثير من الهجوم، قد يترتب عليه ترسيخ مفهوم أن المواطنين
المسلمين غير مرحب باشتراكهم في الأنشطة الاجتماعية، وأنهم دائمًا محل شك، وأيضًا قد يترتب

على هذا التحقيق الإضرار بسمعة بريطانيا الدولية، كحامية للحقوق الإنسانية والقانون الدولي”.

واختتمــت العريضــة بــدعوة كــاميرون إلى “إعــادة النظــر في هــذه المســألة، وفي أســلوب وعمليــة إجــراء
التحقيق، وألا ينصاع للضغوط الخارجية على بريطانيا”.
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